
مـــن غرناطـــة إلى مكـــة.. ابـــن جـــبير ورحلـــة
الحج في ظل الحروب الصليبية

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

مر العالم الإسلامي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، بأحداث مزلزلة، أبرزها تراجع الوجود
الإسلامي في الأندلس، وسقوط المدن تباعًا تحت سيطرة الممالك المسيحية. 

يـة الأوروبيـة وفي المـشرق، كـانت الحـروب الصـليبية تمثـل تهديـدًا مسـتمرًا، بينمـا فرضـت القـوى البحر
هيمنتهــا شبــه الكاملــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط، وبــاتت طــرق الحــج مهــددة بتوســع الحملات
العســكرية المســيحية والمغوليــة، مــا انعكــس مبــاشرة علــى أمــن الحجيــج وسلامــة المســارات المؤديــة إلى

الحرمين الشريفين.

ورغـم مـا سـاد مـن فـوضى وتفكـك سـياسي، لم تنقطـع قوافـل الحجيـج، بـل بـرزت مبـادرات إصلاحيـة
ــة ــذي أســهمت جهــوده في اســتعادة قــدر مــن الطمأنين ــوبي، ال ــدين الأي قادهــا حكــام مثــل صلاح ال

والكرامة لفريضة الحج في زمن مضطرب.

وتُعدّ رحلة ابن جبير للحج من أبرز الشهادات التاريخية التي وثقت تفاصيل هذه المرحلة، لما تضمنته
من رصد دقيق للصعوبات والمخاطر التي واجهت الحجاج وسط أجواء الحروب الصليبية.

في ملف “ألف درب إلى مكة”، نتتبع السر خلف تلك الجاذبية التي جعلت قوافل لا تُعد ولا تُحصى
تشـق طريقهـا عـبر القـارات والبحـار والصـحارى، نحـو قبلـة تهفـو لهـا الأرواح قبـل الأقـدام. نسـتكشف
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خطى الحجاج كما خلّدوها في رواياتهم، من شتى العصور والثقافات والانتماءات، وكلٌ منهم يحمل
في قلبه قصة خاصة، تلتقي كلها عند لحظة الوصول إلى البيت الحرام.

من غرناطة إلى مكة: رحلةٌ التكفير عن الذنب
في إحدى ليالي غرناطة، استدعى حاكم المدينة، أبو سعيد عثمان، نجل الخليفة الموحدي عبد المؤمن،
كــاتبه المقــرب ابــن جــبير. وتحــت نشــوة الســلطة وغشــاوة الســكر، أصرّ علــى إكراهــه علــى شرب ســبعة
كؤوس من الخمر، فوجد ابن جبير نفسه حينها في موقفٍ يتنافى تمامًا مع قناعاته، فتمسّك بمبادئه

مؤكدًا أن شفتَيه لم تلمسا الخمر قط.

لكـن ضغـوط الموحـدي لم تـترك لـه سـبيلاً للاعتـذار أو التراجـع، فصرخ في وجهـه: “سـبعة كـؤوس، والله
 علـى مضـض، وبمـرارةٍ تـزداد مـع كـل

ٍ
لتشربنهـا!” فامتثـل ابـن جـبير مرغمًـا وخائفًـا، يتجـّ كـل كـأس

رشفة.

لم يطــل الأمــر حــتى تســلل النــدم إلى قلــب الموحــدي، حين لمــح في عيــني كــاتبه أثــر الانكســار، فســعى إلى
تلطيف فعلته بملء كأس الخمر سبع مرات بالدنانير الذهبية، وقدمها له لعلّها تواسيه، لكنها لم تكن
 جُرحت، إذ غادر ابن جبير مجلس الخليفة مثقلاً بالخزي، ثم استقال من خدمته، عاقدًا

ٍ
عزاءً لروح

العزم على التكفير عن تلك الليلة المظلمة بالحج إلى بيت الله الحرام.

وفي شهر ربيع الأول من سنة  هـ، انطلق ابن جبير في رحلته لأداء فريضة الحج، وهو في الثامنة
والثلاثين من عمره، موثقًا يومياته بدقة وحرص بالغ، حيث غادر غرناطة، عابرًا مضيق جبل طارق
نحو مدينة سبتة، ومنها أبحر إلى الإسكندرية في رحلة بحرية استغرقت ثلاثين يومًا، عصف بها موج

هائج، لاسيما في الممرات الضيقة بين سردينيا وصقلية.

لم يكـن قلـق ابـن جـبير نابعًـا مـن اضطـراب البحـر وحـده، بـل مـن وعيـه العميـق بصـعوبة أداء فريضـة
الحج وسط هذه الظروف المأزومة في المشرق، خاصة مع تصاعد المواجهات بين صلاح الدين الأيوبي

والصليبيين.
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في عـرض البحـر، تلقـى ابـن جـبير أنبـاءً مأساويـة عـن هجـوم شنّتـه القـوات المسـيحية علـى سـفن تقـل
حجاجًــا مســلمين، مــا أســفر عــن مقتــل عــدد منهــم، واختطــاف ثمــانين مســلمًا مــن الرجــال والنســاء

والأطفال، ليُباعوا عبيدًا، ما ضاعف شعوره بالقلق، خاصةً وأنه كان على متن سفينة مسيحية.

ية، وعنــد دخــوله المدينــة، صــادف جنــودًا أوروبيين أسرى يُســاقون إلى وصــل ابــن جــبير إلى الإســكندر
ينالد دي شاتيون”، أحد أبرز قادة الحملات الصليبية، المعروف بشراسته السجن، كانوا من قوات “ر
وعدائه للحجاج المسلمين، إذ دأبت قواته على مهاجمة قوافل الحجيج وقتلهم بدم بارد، ولم يُخفِ

هؤلاء الجنود عزمهم على اقتحام مدينة النبي ونبش قبره.

ثم انتقل ابن جبير إلى القاهرة، التي أصبحت آنذاك عاصمةً سنية تحت حكم صلاح الدين الأيوبي،
يــق ســيناء إلى مكــة كــان الأقصر، تجنبــه عمــدًا، لأن القــدس كــانت لا تــزال تحــت الاحتلال ورغــم أن طر

الصليبي، مما جعل المرور عبر تلك المناطق محفوفًا بالمخاطر.

لذلـك، اتجـه جنوبًـا مـن القـاهرة في قافلـة اسـتغرقت تسـعة أيـام، عـبر فيهـا الرمـال الحارقـة إلى مينـاء
عيـذاب علـى البحـر الأحمـر، قـرب الحـدود المصريـة السودانيـة الحاليـة، ثـم أبحـر منـه إلى جـدة. ويُظهـر
اختيار ابن جبير لهذا الطريق أنه كان على دراية مسبقة به، ويُرجح أنه التقى بحجاج سبق لهم أداء
هذه الرحلة، فاستفاد من تجاربهم وتوجيهاتهم حول المسارات الآمنة والطرق الأنسب للوصول إلى

الحرمين.

وَاصَلَ ابن جبير رحلته نحو مكة عبر جدة، حيث انضم إلى قافلة من الحجيج وسار معهم ليلاً تحت
أضواء النجوم، حتى بلغوا مع شروق الشمس منطقة القرين، التي كانت تُعد محطة رئيسية لتجمّع
الحجاج واستراحتهم قبل دخول الحرم، وبعد أن قضوا النهار في الراحة والاستعداد، استأنفوا المسير
مع حلول المساء، ينهبون الطريق بخطى متلهفة، إلى أن دخل ابن جبير مكة مع طلوع الفجر، وقد



غمره الشعور بالرهبة والسكينة، وكأنما وصل القلب إلى مبتغاه بعد طول اغتراب.

في دروب الحج
يــق وتبخّــرت همــوم الرحلــة، إذ مــا إن وطئــت قــدما ابــن جــبير أرض مكــة حــتى تبــدّد عنــه عنــاء الطر
اجتــاحته رهبــة المهابــة وســكينة الوصــول، حين وقعــت عينــاه للمــرة الأولى علــى الكعبــة المشرفّــة، تتلألأ
تحـت ضـوء البـدر، محاطـة بجمـوع المـؤمنين الذيـن شبّههـم برسُـل الله مـن شـدة مـا بـدا عليهـم مـن

خشوع ونقاء.

ه ابن جبير إلى الطواف شكرًا لله على بلوغ المقصد بسلام، ثم صلّى عند مقام إبراهيم، وتوجه إلى
قبة زمزم ليشرب من مائها، الذي وصفه بأنه “الأطيب مذاقًا”، وقال إن من يغتسل به يزُل عنه

التعب وتعود له الحيوية.

ســعى بعــد ذلــك بين الصــفا والمــروة، ونــزل بــدار تُعــرف بـــ”الطهارة” قــرب بــاب الســدة داخــل المســجد
الحرام، وهي حجرة تضم مرافق وتطل على الحرم والكعبة، وهناك حلق شعره بعد إتمام مناسكه.

في مكة، كتب ابن جبير وصفًا بديعًا للمدينة، سماها “عروس ليالي العمر وبكر بنيات الدهر”، ودوّن
بدقة تفاصيل المسجد الحرام والكعبة وما يحيط بهما من معالم، ومن أبرز ما زاره المنزل الذي وُلد فيه
النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرق الكعبة، ومنزل علي بن أبي طالب، وقبة الوحي في دار السيدة

خديجة، إلى جانب دار الخيزران ودار أبي بكر الصديق، ليخلّد تلك الأماكن المقدسة في ذاكرته وسفره.

زار ابن جبير عددًا من المعالم الدينية الواقعة بين الصفا والمروة، منها قبة تُنسب إلى عمر بن الخطاب،



يبــة مــن دار الســيدة خديجــة اعتــاد الحجــاج قصــدها للصلاة، وقــد أبــدى وقبــة جبريــل، ومصــطبة قر
إعجابًا بالغًا بجمال هذه الأماكن، وسجّل أثرها الروحي العميق في نفوس الحجاج، بأسلوب حافل

بالانبهار والتقدير.

أقام في مكة قرابة ثمانية أشهر، متنقلاً بين نُزُل ومساكن مختلفة، ولاحظ خلالها تبدلات الطقس، إذ
انخفضت درجات الحرارة ليضطر هو والحجاج إلى المبيت فوق الأسطح، متدثرين بالبطانيات اتقاءً

لبرودة الليل.

 ميــداني دقيــق، وثــق مناســك الحــج بتفاصــيلها، متوقفًــا بشكــل خــاص عنــد مشهــد الوقــوف
ٍ
بحــس

بعرفــة، الــذي وصــفه بأنــه “أشبــه بمشهــد الحــشر يــوم القيامــة” لكــثرة الزحــام والمهابــة، كمــا أشــار إلى
الأعداد الغفيرة التي تدفقت إلى مكة، واعتبر اجتماع هذا الكم الهائل من الحجاج في بقعة صغيرة

معجزة بحد ذاتها.

ولم يغفـل عـن توثيـق حضـور شخصـيات مرموقـة في ذلـك الموسـم، وفي مقـدمتهم حـاكم العـراق الـذي
دخل مكة في موكب مهيب، يرافقه حكام من بلاد فارس، وجموع نسائية بارزة.

وتميزّت روايـة ابـن جـبير بملاحظـات اجتماعيـة دقيقـة، حيـث رصـد سـلوك النسـاء ومشـاعرهن خلال
الحج، فحتى ما لم يرق له منها، عذره بـ”أنفاس الشوق وطيشه”، وأبرز ما تقوم به بعض “النسوة

الخواتين” من أعمال خيرية يحرصن على تقديمها كل عام.

كما تناول الحياة الاقتصادية في مكة خلال الموسم، مشيرًا إلى وفرة الأسواق المخصصة للحجاج، مثل
سوق منى وسوق المسجد الحرام، اللذين ضما تنوعًا واسعًا من البضائع، ولاحظ أن الأسعار كانت

منخفضة نسبيًا، ما يسرّ للحجاج التزود بالمؤن والاحتياجات.

ظن ابن جبير، وهو ابن الأندلس، أن لا أرض تضاهي بلاده في وفرة الخضروات والفاكهة وجودتها،
يارته لمكة بدّلت ذلك الاعتقاد، فقد أذهله ما رآه في أسواقها من تنوع غذائي مذهل، رغم أنها غير أن ز

أرض قاحلة.

وسجّل بانبهار كيف كانت الأسواق تغص بأصناف شتى من الحليب والعسل والزبدة والزبيب واللوز
والتوابــل والقمــح، فضلاً عــن العطــور والأدويــة المســتوردة مــن الهنــد، ومنتجــات قادمــة مــن العــراق
والشام وخراسان وشمال إفريقيا، وعزا هذا الثراء الغذائي إلى الجهود المتواصلة للمسلمين اليمنيين

الذين كانوا يمدّون مكة بإمدادات منتظمة طوال العام.

ورغــم انحيــازه الطــبيعي للأنــدلس، لم يُخــفِ ســعادته الكــبيرة حين تــذوّق الفــواكه والخضــار في مكــة،
معتــبرًا أن مذاقهــا يفــوق مــا عرفــه في مــوطنه أو في أســفاره الأخــرى، كمــا امتــدح اللحــوم المكيــة الــتي

وصفها بأنها من ألذ ما ذاقه في حياته.

من أبرز المشاهد التي توقف عندها ابن جبير بتفصيل مؤثر، مشهد احتفال كسوة الكعبة يوم النحر،



إذ وصف كيف نُقلت الكسوة من العراق إلى مكة محمولة على ظهور أربعة جمال، يتقدّمها القاضي
في موكب مهيب، يرفرف فوقه الرايات، ويتعالى فيه ق الطبول ونداءات الأدعية.

ين أعلاها بشريط ولماّ نُصبت الكسوة الجديدة على الكعبة، بهر لونها الأخضر اللامع أنظار الحجاج، وزُ
أحمـر عريـض نُقـش عليـه: “بسـم الله الرحمـن الرحيـم، إن أول بيـت وضـع للنـاس للـذي ببكـة”، كمـا

دوّنت على جانبي الكسوة أدعية واسم الخليفة العباسي.

تُظهر ملاحظات ابن جبير التغيرات التي طرأت على لون الكسوة وشكلها، فبينما كانت بيضاء في زمن
ناصر خسرو، أصبحت في زمنه من الحرير الأخضر، كذلك أشار إلى الطابع الاحتفالي الذي بات يغلف
بعض الشعائر في الحرم المكي، حيث امتزجت مظاهر العبادة كالذكر والتلاوة والدعاء، بأجواء بهيجة
تملؤها الحُصر المفروشة، والشموع المضيئة، وق الطبول، لكن ابن جبير لم يخفِ استياءه مما اعتبره

محدثات أو “بدعًا”، مثل ضرب الطبول يوم الصعود إلى عرفات، والفرقعة خلال الصلوات.

وفي مشهدٍ مفعم بالعاطفة، نقل ابن جبير لحظة خُتمت فيها إحدى خطب الحرم بالدعاء لصلاح
الــدين الأيــوبي، فتعــالت أصــوات الحجــاج بــالتأمين، تعــبيرًا عــن محبتهــم وامتنــانهم لــه، وعلّــق قــائلاً:
“وحـقّ ذلـك عليهـم، لمـا يبذلـه مـن جميـل الاعتنـاء بهـم، وحسـن النظـر لهـم، ولمـا رفعـه مـن وظـائف

المكوس عنهم”.

خلال إقـامته الطويلـة في مكـة، انخـرط ابـن جـبير بعمـق في الحيـاة العلميـة والدينيـة الـتي تـزدهر خلال
موســم الحــج، حيــث شــارك في حلقــات الــذكر والــدروس، وخــاض نقاشــات مــع علمــاء وحجــاج مــن

مختلف بقاع العالم الإسلامي، وقد أدهشه التنوع الواسع في الأعراق واللغات والخلفيات الثقافية.

وفي إحدى ليالي شهر ذي الحجة من عام هـ، حضر ابن جبير صلاة العشاء في المسجد الحرام،
حيث نُصب منبر أمام مقام إبراهيم، وارتقاه واعظ خراساني، ألقى موعظة مؤثرة بالعربية والفارسية
أثــرت في الحــاضرين. وفي الليلــة التاليــة، أقيــم منــبر آخــر قبالــة ركــن الحنفيــة، فصــعده شيــخ آخــر مــن

خراسان خاطب الناس بلغتين.

كما سجل ابن جبير ملاحظات دقيقة حول تعدد المذاهب في الحرم، حيث ذكر أن لكل من المذاهب
الأربعــة (الحنفــي، المــالكي، الشــافعي، الحنبلــي) إمامًــا خاصًــا، إلى جــانب إمــام خــامس يتبــع المذهــب
الزيدي، وكل إمام يؤم جماعته في زاوية من زوايا الحرم، بأذان وإقامة خاصين، وفي توقيت مختلف،

ما عدا صلاتي المغرب والعشاء حيث يصلي الجميع في الوقت ذاته.

تحديات الحج في عهد ابن جبير
رغم بهجة الوصول التي عبرّ عنها ابن جبير عند دخوله مكة، تكشف رحلته عن عمق التحديات التي
واجههـا الحجـاج آنـذاك، فالتنقـل المسـتمر، والتكيّـف مـع ظـروف طبيعيـة وبشريـة متقلبـة، شكـل عبئًـا

نفسيًا وجسديًا مضاعفًا على الحاج، تجاوز مشقة الطريق المادي إلى مشقة الاغتراب.



 بصلاح الـدين الأيـوبي شخصـيًا، فـإن ابـن جـبير قـدّم شهـادة بالغـة الأهميـة علـى أثـر
ِ
ورغـم أنـه لم يلتـق

الإصلاحات التي أجراها هذا السلطان في البنية التحتية لخدمة الحجيج، من تحسين لشبكات المياه،
وبناء للمرافق الأساسية، إلى تأمين الطرق البحرية من هجمات الصليبيين، وإلغاء الضرائب الجائرة

التي كانت تُفرض على القوافل.

ينالد دي شاتيون وحرر الكرك التي كانت منطلقًا للهجمات الصليبية على قتل صلاح الدين الأيوبي بنفسه ر
قوافل الحجاج.

غــير أن ابــن جــبير لم يــتردد في فضــح مظــاهر التفــاوت الطبقــي والــترف الــذي كــان يرافــق بعــض فئــات
ياء، فقد أشار ابن الحجيج، وهو ما يمكن وصفه بـ”الحج الفاخر”، ذاك الذي احتكره الأمراء والأثر
جــبير إلى أن الحجــاج المــوسرين كــانوا يــدفعون مبــالغ طائلــة لتــأمين راحــة مفرطــة، تُنصــب لهــم خيــام
ضخمة تظللها مظلات كأنها قصور متنقلة، وتفرش لهم الفُرُش الوثيرة، ويُنأوَن تمامًا عن عناء الحر

والسفر.

وقد أثار هذا المشهد امتعاض ابن جبير، الذي رصده بدقة وعين ناقدة. ورغم أنه أظهر رضا الظاهر
عــن حــاله، إلا أن كلمــاته تكشــف بوضــوح عــن شعــور دفين بالمفارقــة، وربمــا الغصــة، وهــو يكتــب عــن



فوارق الرفاهية التي تمنح بعض الحجاج “كسوة ملوكية” للحج، فيما يحتمل آخرون وعثاء الطريق
ويبيتون على الرمال الحارقة.

 إلى الراحة: “كانت محلة الأمير العراقي جميلة المنظر، بهية
ٍ
لقد كتب بمرارة شفافة لا تخلو من شوق

العدة، رائقة المضارب والأبنية، عجيبة القباب والأروقة، على هيئات لم ير أبدع منها منظرًا، وذلك أنه
أحــدق بــه سرادق كــالسور مــن كتــان كأنــه حديقــة بســتان.. وقــد جللــت صــفحات ذلــك السرادق مــن

جوانبه الأربعة”.

أيضًـا خلال رحلتـه إلى مكـة، كـان الطقـس والعوامـل الجويـة يشكلان تهديـدات كـبيرة، فقـد واجـه ابـن
يــة، ومــات العديــد مــن الحجــاج عطشًــا أثنــاء محــاولتهم جــبير كارثــة حقيقيــة جــراء العواصــف البحر
الوصــول إلى مكــة، بجــانب تكــدس الركــاب في كــل ســفينة دون الاكــتراث لأي خطــر محتمــل مــن هــذا

التزاحم.

لــذا حــرص ابــن جــبير علــى تحــذير الحجــاج مــن جشــع ربابنــة الســفن، الذيــن كــانوا يحملــون ســفنهم
بالحجاج حتى يجلسوا الواحد فوق الآخر، فيصبحون كالدجاج المحشور في قن، وبطريقة ما، تحمّل

ابن جبير هذه الإهانات.

أيضًا كانت تكلفة الحج في مرتفعة إلى حد بعيد، بسبب استغلال عمال الدواوين وشبكة الضرائب
المفروضة على الطرق، فعلى امتداد رحلاتهم، اضطر الحجاج إلى التوقف عند نقاط تفتيش متعددة،

سواء في الطرق البحرية أو البرية، حيث فُرضت عليهم مكوس.



وقد وجه ابن جبير نقدًا لاذعًا لجشع المسؤولين عن هذه الحواجز، مؤكدًا أن الحجاج اضطروا لدُفع
مبالغ طائلة، بل إن القائمين على هذه المحطات ابتكروا أساليب جديدة لنهب مؤن الحجاج بطرق

ممنهجة. 

ولم يتــو موظفــو الجمــارك في جــدة عــن نهــب ممتلكــات الحجــاج تحــت غطــاء الإجــراءات الرســمية،
مطــالبين الحجيــج برســوم فادحــة أفســدت كــل محــاولات التخطيــط المــالي الــتي قــد يكــون الحجــاج

أعدوها مسبقًا لرحلتهم.

وإضافـة إلى مـا تكبـده الحجـاج مـن ضرائـب وانتهاكـات، نبـه ابـن جـبير إلى الخطـر المسـتمر الـذي مثلتـه
بعض القبائل العربية على القوافل، وخص بالذكر قبيلة بني شعبة التي لم تردعها قدسية الزمان ولا
المكان عن مهاجمة الحجاج بين مزدلفة وعرفات، وقد تسببت هذه الاعتداءات في هروب العديد من

الحجاج، إلى أن تدخل أحد أمراء العراق ودفع مبلغ كبير لبني شعبة لردعهم.

من اللافت أن ابن جبير كشف أيضًا عن فساد حاكم جدة ومكة، حيث تعرض هو ومجموعة من
الحجاج لمعاملة قاسية أثناء إقامتهم في جدة، وبأمر من أمير مكة مختار بن عيسى تم احتجازهم، ولم
يُفـ عنهـم إلا بعـد أن دفعـوا ضريبـة فرضهـا أمـير مكـة علـى الحجـاج، ويبـدو أن صلاح الـدين الأيـوبي
أدرك فداحة هذا التصرف، فسا بإرسال ألفي دينار وألفين واثنين إردب من القمح إلى أمير مكة،

بهدف التوقف عن فرض أي رسوم على الحجاج.

ومــع ذلــك عنــدما تتــأخر هــذه المكــافآت ولــو قليلاً، يعــود الأمــير إلى ترهيــب الحجــاج وســجن مــن لا
يسـتطيع دفـع الضريبـة، ولـذا دون ابـن جـبير شكـواه مـن هـذه المعاملـة الظالمـة، وفي لحظـة مـا، صرخ



محبطًا بإن فقهاء الأندلس كانوا على حق عندما أفتوا بأن الحج ليس واجبًا على أهل الأندلس في
ظـل الصـعاب والمعانـاة الـتي يواجههـا الحجـاج، ولـذا يقـول ابـن جـبير:  “فمـن يعتقـد مـن فقهـاء أهـل
الأنـدلس إسـقاط هـذه الفريضـة عنهـم، فاعتقـاده صـحيح.. فكيـف وبيـت الله الآن بأيـدي أقـوام قـد

اتخذوه معيشة حرام، وجعلوه سببًا إلى استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل”.

من الواضح أن ابن جبير كانت لديه صورة رومنسية عن الحجاز والمشرق الإسلامي، وقد بلغ الغضب
بــه إلى حــد إعلانــه أن “لا إسلام إلا في بلاد المغــرب”، وفي هــذا الصــدد، جــادل بــأن الإسلام لا يُمــارس
ية واصفًا أهلها بأن بشكل صحيح إلا في أراضي الموحدين، وفي المقابل، وجه نقدًا لاذعًا للديار الحجاز

كثرهم “فرق وشيع لا دين لهم، قد تفرقوا على مذاهب شتى”. أ

يــة أحــق “بلاد الله بــأن يطهرهــا الســيف، ويغســل وبلغــت حــدة كلمــاته حــد القــول أن البلاد الحجاز
أرجاسها وأدناسها بالدماء.. لما هم عليه من حل عرى الإسلام واستحلال أموال الحجاج ودمائهم..

فالحاج معهم لا يزال في غرامة ومؤنة إلى أن ييسر الله رجوعه إلى وطنه”.

وتكشف هذه العبارات القاسية عن شعور عميق بالخيبة والإحباط من ظلم إخوانه في الدين، ويبرز
هذا الاضطراب الداخلي في استخدامه المتكرر لكلمة “فتنة” التي تعبر عن  المرارة والحسرة التي عاشها

وراقبها عن قرب.

لكن في ظل الجشع والاحتكار وسوء معاملة الحجاج، يبرز استثناء وحيد لاحظه ابن جبير إلى جانب
جهـود سـلطان الأيـوبيين، يتمثـل في قبائـل السرو بـاليمن، الـتي اعتـادت كـل عـام أن تشـد الرحـال إلى
مكة، حاملة غلال أرضها لتبادلها بالأقمشة التي يصنعها أهل مكة، وقد تميزت هذه القبائل بروح

العطاء والإحسان، وسخروا تجارتهم لخدمة الحجاج والتخفيف من معاناتهم.

عودة إلى الوطن وتأثير الرحلة
كـثر مـن ثمانيـة غـادر ابـن جـبير مكـة في العشريـن مـن ذي الحجـة سـنة  هــ، بعـد أن أمـضى فيهـا أ
يارة قبر النبي محمد، وقدّم صورةً أشهر، محققًا هدفه الرئيسي من رحلته، ثم توجه إلى المدينة المنورة لز

مُفصلةً وكاملةً لمقام النبي، كما زار مقبرة البقيع. 

يارة قلب بعد ذلك اتجه شرقًا، وانضم إلى قافلة الحجاج العائدة إلى العراق وتركستان عازمًا على ز
العالم الإسلامي، عبر نهر الفرات إلى الكوفة، ومن ثم اتجه إلى العراق، مرورًا ببغداد وتكريت والموصل.
ثم توجه غربًا إلى حران الواقعة اليوم في جنوب شرق تركيا، ليصل إلى حلب وحمص وأخيرًا دمشق

التي سماها “جنة المشرق”.

ثـم تـابع رحلتـه باتجـاه الساحـل، مـارًا بعكـا الـتي كـانت آنـذاك تحـت الحكـم الصـليبي، ورغـم امتعـاض
الصـليبيين مـن الحجـاج المغاربـة، سـمحوا لهـم بـالعبور في الأراضي الخاضعـة لسـيطرتهم، مقابـل دفـع

ضريبة أعلى من تلك المفروضة على المسلمين الآخرين.



مكث ابن جبير في عكا لفترة وجيزة، ومنها عبر أراضي تسيطر عليها القوات الصليبية حتى وصل إلى
صـقلية، لكـن رحلتـه لم تخـلُ مـن العواصـف العنيفـة، فقـد تحطمـت سـفينته، وكـاد ابـن جـبير المسـكين
يفقـد حيـاته في تلـك الحادثـة، لكنـه نجـا بأعجوبـة مـن الغـرق، واضطـر للبقـاء عـدة أيـام في إحـدى جـزر

النورمان، قبل أن يتمكن من الإبحار مجددًا نحو تراباني، ومنها واصل طريقه إلى قرطاجنة.

كثر من عامين، وعند عودته من الحج، كان أقل وأخيرًا، عاد إلى موطنه في غرناطة بعد غياب دام أ
كاديميــة ونــذر نفســه اهتمامًــا بتــأمين منصــب في بلاط الســلطان، وإنمــا كــان مهتمًــا بكســب مكانــة أ
لتدريس العلوم الإسلامية، ومن اللافت للنظر أن ابن جبير رغم عشقه الشديد لوطنه، لم يتمكن من

البقاء في الأندلس بعد عودته. 

بعد أربع سنوات على حجه الأول، حج مرة ثانية بين عامي  و شاكرًا الله على تمكين
صلاح الدين من استعادة القدس. ثم بسبب حزنه على فقدان زوجته، ترك وطنه مرة أخرى ولم يعد
كــثر مــن عــشرة أعــوام متنقلاً بين مكــة والقــدس والإســكندرية مشتغلاً إلى مســقط رأســه، وأمــضى أ

بالتدريس، حتى وافته المنية عن عمر ناهز  عامًا. 

مًــا لأجيــال مــن
ِ
كــانت تجربــة ابــن جــبير بمــا امتــازت بــه مــن دقــة الملاحظــة وجــرأة الــرأي، منطلقًــا مله

الحجــاج الذيــن جــاءوا بعــده لتــدوين رحلاتهــم، يمكــن القــول إن كتــب رحلات الحــج بــدأت برحلــة ابــن
كـثر مـن  عامًـا، اقتبـس فقـرات كاملـة مـن رحلـة ابـن جـبير، مـا جـبير، حـتى أن ابـن بطوطـة، بعـد أ

يعكس التأثير العميق الذي تركه هذا الرحالة الفريد بمنهجه في أدب الحج.
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